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 سعادة رئيس البلدية، سيداتي، سادتي، 

                                                                                      لقد قال لي العمدة "لا بيرا" منذ أيام  قلائل، في جملة ما غمرني به من رقيق القول: »ما أجمل  
بعد طول سفر!« الدار  إلى  أتحدث   .العودة  أعتبر نفسي هنا في داري، وأن  أن                                               وإني لأحب  

                                                       فنحن جميعا  إنما جئنا هنا بحثا  عن الحق، وطلبا  للعدل،   .إليكم كحديث المرء في أهله وعشيرته
 .                                                                          وسعيا  لأن يحل  سلام الله في كل القلوب وبين سائر البشر، ويملأ الأرض خيرا  ورخاء  

فما عسانا أن نفعل لنكون أصدقاء، ونتحدث حديث القلوب؟ سأتحدث إليكم بأبسط ما 
                         و ل ا ت ج اد ل وا ا ه ل  } :يكون الحديث، وبالنهج الذي أوصى به الله المسلمين؛ إذ يقول سبحانه

ا ح س ن   ه ي   ب ال ت ي  ا ل ا  و اح د    ...                                       ال ك ت اب   و ا ل  ه ك م   بلادي  .}                                  و ا ل  ه ن ا  تحية  أولا   إليكم  أحمل                                إني 
السلام  "مؤتمر  ي سمى  الذي  اللقاء  هذا  لأن  مؤتمرنا؛  بل  هذا،  مؤتمركم  بنجاح                                                                                ودعواتها 

                     فليس ثمة خلاف  جوهري   .                                                         والحضارة المسيحية" هو أيضا  مؤتمر  للحضارة والسلام الإسلامي
واحدة وم ث لنا  وغاياتنا  واحد،  وإيماننا  واحد،  فإلهنا  والمسيحية؛  الإسلام  أخرى    .                                                                         بين              ومرة  

 . }                                                                                   ق ل  ي ا ا ه ل  ال ك ت اب  ت ع ال و ا ا ل ىٰ ك ل م ة  س و اء  ب ي ن ن ا و ب ي ن ك م  } :يوصينا الله بالوحدة فيقول

سأتحدث إليكم بالنهج الذي أمرت به   .                                                 إذن فإلهنا واحد، ونحن يد  واحدة ضد كل ما يتهددنا
                                                                                      الكتب المقدسة، وأقول لكم ببساطة إن سائر المسلمين قد أجمعوا على تأييد م ث لكم وغاياتكم 

إن أزمة "الوحي" التي تشغلكم اليوم قد   .وطريقتكم في التفكير فيما يخص العدل والسلام
                                                                                     شغلت المسلمين منذ زمن  بعيد، منذ القرن الثامن للميلاد، حينما واجه المسلمون هذه الأزمة  

الإيرانية بالحضارة  كهم  واحتكا اليونانية  للفلسفة  ترجمتهم  بين   .فور  الهوة  انفتحت                           وحينئذ  
كتشف   ا أنه  يتوهم  وحين  يفكر،  حين  الغرور  يداخله  ما  دائما   فالإنسان  وخالقه؛                                                                                 الإنسان 
                                                                                  جديدا ، فيتخيل أنه قد سخر العالم لنفسه، ويظن أن الدنيا في غنى  عن الله، فيضع نفسه في  

 .موضع التضاد مع الخالق



                                ومع أن الإنسان حاول دوما  إيجاد    .                                                  إن حل  هذه الأزمة يكمن في التوفيق بين الحضارة والوحي
وفي نهاية القرن    .الحل كلما تطور وترقى، إلا أن غروره كان يزداد بازدياد توهمه للتقدم العقلي

أعظم  وهو  أحدهما في سورية،  كبيران؛  مفكران مسلمان  برز  الحادي عشر،  وبداية  العاشر 
، الذي ثار على الوحي، وزعم أن الأنبياء سبب العداوة في  أبو العلاء المعري :شعراء الإسلام

يقول وكان  والمال،  السلطان  أرادوا  النبوات خديعة من "شيوخ "  وأن  أفيقوا؛ فما  « :                                                                      العالم، 
                                                        أما الغزالي، فقد سلك مسلكا  عجيبا ؛ إذ حاول هدم الفلسفة .   »                     وحيكم إلا مكر  وخديعة

                       ثم جاء ابن رشد محاولا     .                                                          لي فهم المسلمين أنهم في غنى  عنها، وأن كل شيء موجود في القرآن
 .»التوفيق بين الفلسفة والدين في كتابه »فصل المقال

إلى   الكتب  وترجمة  الأساتذة  بفضل  عظيما   ازدهارا   الأندلس  ازدهرت في  الفلسفة  أن                                                                               بيد 
كتبها  .اللاتينية ويروى    .                                                               وفي المغرب، خاض المسلمون معركة  ضارية ضد الفلسفة وأحرقوا 

كتبه: »إنكم قد تحرقون الورق،                                                                                      عن فيلسوف  أندلسي  كبير )ابن رشد( أنه قال لمن أحرقوا 
 .«ولكنكم لا تحرقون العلم؛ لأن العلم في صدري، ولا يحرقه النار

لكنهم    .                                                                   ثم داهمتنا الأزمة في القرن التاسع عشر ووجدت المسلمين في حالة ضعف  وسبات
كرامتهم   استعادة  وأرادوا  الغابر،  الإسلام  بمجد  وعيهم  واستعادوا  رويدا ،  رويدا                                                                                       استيقظوا 

لقد عانى المسلمون في القرون الأخيرة من "عقدة المغلوب" أمام الأقوياء، فكانوا يرون   .القديمة
بها ثمن جعل الإسلام جديرا   بأي  وأرادوا  الغربية شيئا  خارقا   محمد               وحينئذ  ظهر  .                                                                  الحضارة 

، الذي حاول إثبات أن الدين لا يتعارض مع الحضارة، ولكنه أسرف في التأويل حتى  عبده
كتشفها الأطباء في آيات القرآن! وهذا النهج أرضى المسلمين  أراد أن يجد الميكروبات التي ا

 .                  لثلاثين عاما  فحسب

                                                                                     أما بعد الحرب العالمية الأولى، فقد انتشرت في مصر والشرق الأدنى دعوة  للعودة إلى المنابع  
المتكلفة التأويلات  بعيدا  عن  نزاهتها  القرآنية في  بالنصوص  والتمسك   .                                                                             الصافية للإسلام، 

العقل  يتسم  أن  شريطة  والوئام،  التعايش  يمكنهما  والدين  العلم  أن  على  كيد  التأ وأرادوا 
بالتواضع، ويقر بعجزه عن إدراك كل شيء من خلال كشوف العلم والتقنية؛ فالدين يظل هو  

 .السيد، وهو المعلم للقلب والوجدان، وهو الموجه لسمو البشر



المعاصرة  الثقافة  وتبنى  استثنائية،  نهضة  حضارية   العربي  العالم  شهد  العالميتين،  الحربين                                                                                            بين 
الغربية بصدق المراحل   .والحضارة  العلوم واللغات الأجنبية في كل                                                         ففي مصر مثلا ، ت درس 

                                                                          وذهب المسلمون لأبعد من ذلك حين قالوا: »إن هذه الحضارة الغربية ليست م لكا     .التعليمية
المسيحيون  ن ص رها  ثم  وروما،  اليونان  بدأت في  إنسانية،  حضارة   هي  بل  وحده،                                                                              للغرب 

 . «وأسلمها المسلمون

                                                                                 لقد اضطلع المسلمون بدور  هائل في تطور هذه الحضارة، ولا يمكن للغربيين ادعاء ملكيتها  
                                                                    والمسلمون اليوم يشعرون بأنهم شركاء في حضارتكم، وعليكم واجب  نحوهم بأن   .الخالصة

وإلهكم   إلهنا  كأسياد  بل كإخوة  وشركاء؛ لأن  إليهم ما استحدثتموه من كشوف، لا                                                                                   تنقلوا 
العصر    .واحد أنتم تقدمتم في  وا سلموه هم في وقت  آخر؛  الزمان في وقت  ما،  ن ص رتم                                                                          لقد 

                                                          أنتم إخوة  يجب أن ت ر دوا للشرق الإسلامي ما كان قد م ن حكم    .الحديث وهم تقدموا في الماضي
 .إياه في القرون الوسطى 

                                                                             إن ما ينشده المسلمون اليوم هو العيش في سلام  مع العالم، ولكن في ظل سلام  حقيقي، لا  
                                                        إنهم يطالبون بالعدل الذي يجب أن يكون واحدا  للجميع؛ فلا    .                          سلام  ركيزته الرهبة والقهر

                                                                                يقبل المسلمون أبدا  أن يكون هناك عدل  في أوروبا للأوروبيين، وعدل  في الشرق تفرضه قوة 
 . السلاح والاستعمار

ا بين لكم أن علينا  اليوتوبيا، بل أريد شيئا  واحدا : أن  أو الغرق في  للتفلسف                                                                                      إني لا أسعى 
العالم الإسلامي والغرب، بل وبسطها بين بني                                                                                   واجبا  أسمى، وهو استعادة تلك الأخوة بين 

كافة وهناك    .الإنسان  "العالم"  هناك  بل  وجنوب؛  شمال   ولا  وغرب،  شرق   الله  عند                                                                   فليس 
والله حين يمنح العدل، لا يمنحه للمسيحيين وحدهم أو المسلمين وحدهم، بل يمنحه   ."البشر"

 . للعالم أجمع

                                                                      ا ن ه  م ن  ق ت ل  ن ف س ا ب غ ي ر  ن ف س  ا و  ف س اد  ف ي ال ا ر ض  } :فالقرآن يقول  .أطلب منكم "مراجعة للضمير"
وهذا يصدق على المسيحي  .}                                                                                           ف ك ا ن م ا ق ت ل  الن اس  ج م يع ا و م ن  ا ح ي اه ا ف ك ا ن م ا ا ح ي ا الن اس  ج م يع ا

فالله لم    .                                                  إن الدماء التي س فكت ولا تزال ت سفك هي دماء الجميع  .كما يصدق على المسلم 



                                                                                   يخلق العالم لأمة  واحدة، بل خلقه لتنعم فيه البشرية جمعاء، وتعبده وتخضع له في ظل العدل 
 .والسلام

                                                                                         وإني لعلى يقين  من أنكم، بمراجعة ضمائركم، ستدركون أن علينا جميعا  واجبا  إلهيا ؛ واجبا   
 .                                                                            يهدف لأن يكون عدل الله شاملا ، وسلامه يرفرف في كل القلوب، ويملأ الأرض خيرا  وبركة

                                                                                     وإني لا أختم حديثي دون أن ا عرب للبروفيسور "لا بيرا" عن إعجابي وامتناني، بل وعن محبتي؛ 
وبفضله نلت سعادة لقائه، وإني  .فلورنسا :                                             فبفضله أرى مرة  أخرى هذه المدينة التي أحب ها 

 .                                             لأجد في كل عام  الشرف في لقائكم جميعا  مرة  أخرى

 


